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رسالة مؤرخة ٢١ أيار/ مايو ٢٠٠٢ موجهة  إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل 
   الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة 

أشـير إلى الرسـالة المؤرخـة ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ الموجهـة إليكـم مـن يوسـف حســـن 
إبراهيم �وزير خارجية الحكومة الوطنية الانتقالية للصومال�. 

واسمحوا لي بداية أن أقـول إن إثيوبيـا ترفـض بشـدة الافـتراءات والأكـاذيب عـن قيـام 
إثيوبيا بـ �غزو� أجزاء من جنوب غرب الصومال. وما الادعاءات غير المسؤولة إلا اسـتمرار 
للتنديـد الـذي دأبـت عليـه مجموعـة صغـيرة لا تملـك حـتى السـيطرة علـى معظـم أنحـاء عاصمـــة 
بلدها، بل دأبت على استخدام إثيوبيا كبش فـداء كلمـا فقـدت الأمـل. وتربـأ إثيوبيـا بنفسـها 
عن الرد على كلّ كذبة من أكاذيبها. ويكفي القول بأن الـذي حـدث في منطقـة جيـدو كـان 
ـــة ومؤيديــن  عبـارة عـن معركـة بـين مجموعـة مدججـة بالسـلاح مـن الحكومـة الوطنيـة الانتقالي

محليين من مجلس الإعمار والمصالحة الصومالي. ولم تشارك إثيوبيا فيها على الإطلاق. 
وأودّ أن أوجه عنايتكم إلى أنـه لا يوجـد لـدى إثيوبيـا مشـاكل مـع الأغلبيـة السـاحقة 
من شعب الصومال. فقد كانت إثيوبيا دائما البلد الوحيد الذي سمح لرعايـا الصومـال دخـول 
أراضيه بدون عوائـق. ولا يـزال يعيـش مئـات الآلاف منـهم في إثيوبيـا. وإننـا نتمـنى لهـم الخـير 
كما تمنيناه لهم طوال الإحدى عشرة سنة الماضية. ونتمنى لهـم بلـدا ينعـم بالسـلم والاسـتقرار. 
وهـذا الأمـر في صالحنـا وصـالح بـلاد القـــرن الأفريقــي. إن اموعــة الصغــيرة المتحلقــة حــول 
ـــداوة القديمــة بــين إثيوبيــا والصومــال. فقــد كــان  الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة تريـد إحيـاء الع
زعماؤهـا في الشـــهر المــاضي يوجــهون اللــوم إلى إثيوبيــا بأــا بــلاد �كــافرة� ويجــب شــن 
�الجهاد� ضدها. وقبل أشهر مـن انـدلاع هـذه الأعمـال الأخـيرة، كـانت عنـاصر مختلفـة مـن 
الحكومة الوطنية الانتقالية تعكف على بذل محاولات للسعي لبذر الشقاق في المنــاطق المسـتقرة 
من الصومال. وبالإضافة إلى ذلك، فـهي تعكـف علـى جمـع الأسـلحة الـتي تحصـل عليـها جـوا 
وبحرا من بعض البلاد المعروفة. ويتمثل هدفها في الاسـتيلاء بـالقوة علـى جميـع المنـاطق الـتي لم 
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تتمكن من السيطرة عليها. ورغـم ذلـك، فـلا تـزال شمـال غـرب الصومـال أو �صومـاليلاند� 
تنعم بالسلم والاستقرار. ولا يزال الهدوء يسـود �بنتلانـد� أيضـا. وتتمتـع أجـزاء أخـرى مـن 
الصومال، باستثناء المناطق التي طالتها أيدي الحكومة الوطنية الانتقالية، بـالهدوء النسـبي أيضـا. 
ولا يوجد لهذه المناطق التي تشكل أكـثر مـن ٩٨ في المائـة مـن الصومـال مشـاكل مـع إثيوبيـا؛ 

والعكس صحيح. 
إن الصعوبـات الـــتي تواجهــها الحكومــة الوطنيــة الانتقاليــة مــع إثيوبيــا تــبرز لســببين 
رئيسـيين. الأول، إننـا نصـر علـى ضـرورة اسـتمرار عمليـة المصالحـة الصوماليـة الوطنيـة ــدف 
تشـكيل حكومـة ذات قـاعدة عريضـة وشـــاملة. وهــذا هــو أيضــا الموقــف الــذي تبنتــه الهيئــة 
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في اجتماعها المنعقد في ١٤ شـباط/ فـبراير ٢٠٠٢ في نـيروبي. 
وهذا يعني أن على الذين لم يشـاركوا في مؤتمـر آرتـا (جيبـوتي) أن يشـاركوا فيـه. وقـد أصبـح 
من الصعب على الحكومة الوطنية الانتقالية قبـول ذلـك. ومـن هنـا تـأتي محاولـة ابـتزاز إثيوبيـا. 
ومن هذا المنظور يجب النظر إلى الاام الأخـير الـذي وجهتـه الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة ضـد 
إثيوبيا في الأمم المتحدة. وبكل بساطة، لا يمكن لإثيوبيا أن تداهن الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة 
بالإعلان عن قيام حكومة شرعية وشاملة في الصومال. ولا يمكن حمل إثيوبيـا علـى ذلـك عـن 
طريق الابتزاز. والسبب الثاني هو أننا نشير إلى عناصر متحالفة مع الحكومة الوطنيـة الانتقاليـة 
أو في داخلها ممن هم أعضاء في مجموعات متطرفة لا يبشر تأثيرهم ووجودهم بالخير من أجـل 

استقرار المنطقة والمعركة ضد الإرهاب.  
وختامـا، فـإن اامـات وزيـر خارجيـة الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة مـــا هــي إلا دلائــل 
يائسة باستخدام قصة �الغزو� الإثيوبي الخيالية ككبش فداء لإعلان عـدم رغبتـها في مواجهـة 
حقـائق العمليـة السـلمية للصومـال الوشـيكة في نـيروبي، بكينيـا. وإثيوبيـا لم تردعـــها ادعــاءات 
الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة غـير الحكيمـة، وسـتواصل دعمـها الإيجـابي لمبـادرة الهيئـة الحكوميـــة 
الدولية المعنية بالتنمية بقيادة كينيا. وتـأمل إثيوبيـا أن تتخلـى الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة ومـن 
يدعمها عن أوهامهما بأن الســلام في الصومـال سـيتحقق خـارج إطـار تسـوية تتـم عـن طريـق 

التفاوض يشارك فيها جميع أطراف النـزاع.  
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
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